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أصبحــت القــدرات التــي وصــل إليهــا الــذكاء 
الاصطناعــي لا تــرك مجــالاً للشــك بأنــه بــات مؤثــراً 
ــة. والأمــر  ــا العلاقــات الدولي في شــكل وأدوات وقضاي
ــة  ــوة التقليدي ــى أدوات الق ــاصراً ع ــد ق ــم يع ــا ل هن
مثــل القــدرات العســكرية والاقتصاديــة للــدول، 
ــاً  ــر عمق ــرى أكث ــا أخ ــمل قضاي ــد ليش ــد يمت ــل ق ب
ــي  ــة الت ــات الدولي ــة إدارة المفاوض ــاعاً، كعملي واتس
تغلــب عليهــا دائمــاً حالــة الشــك بــن البــر وعــدم 
ــداً  ــرار بعي ــاذ الق ــر، واتخ ــرف الآخ ــة في الط الثق
ــادة  ــخصية للق ــول الش ــمات والمي ــر بالس ــن التأث ع
السياســيين والوقــوع في خطــأ التحيــز أو الإدراك، 
وكذلــك عمليــة تحليــل ودراســة السياســة الخارجيــة 
للدولــة وعلاقاتهــا بالــدول الأخــرى. فإذا تحقــق ذلك، 
فنحــن بصــدد نــوع جديــد مــن الدبلوماســية يقودهــا 

ــي. ــذكاء الاصطناع ال

موضوع للدبلوماسية:
ـــي  ـــذكاء الاصطناع ـــم ال ـــر في نظُ ـــدم الكب ـــاد التق أع
طـــرح عـــدد مـــن القضايـــا التقليديـــة الخاصـــة 
بالعلاقـــات الدوليـــة لكـــن بوجـــه جديـــد، مثـــل 
ـــة.  ـــوى، والديمقراطي ـــوازن الق ـــلح، وت ـــا التس قضاي
ــد  ــه التحديـ ــى وجـ ــاث عـ ــا الثـ ــذه القضايـ فهـ
ــر في  ــادة النظـ ــة إعـ ــدول كافـ ــن الـ ــب مـ تتطلـ
سياســـتها الخارجيـــة وتحديـــد موقفهـــا بســـبب 
التأثـــرات المتزايـــدة للـــذكاء الاصطناعـــي فيهـــا. 
الاتحـــاد الأوروبـــي وثيقـــة  أصـــدر  فمثـــاً 
 ،”Artificial Intelligence diplomacy“ بعنـــوان
أعـــرب فيهـــا عـــن قلقـــه مـــن اســـتخدام النظـــم 
ـــد  ـــة مزي ـــي لممارس ـــذكاء الاصطناع ـــة لل الديكتاتوري
ــداً  ــعوبها، وتحديـ ــى شـ ــة عـ ــن الديكتاتوريـ مـ

الصـــن، مـــن وجهـــة نظـــره. 

هل يقود الذكاء الاصطناعي المهام 
الدبلوماسية؟

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. إيهاب خليفة
رئيس وحدة التطورات التكنولوجية

هذه الصورة تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي
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ــر  ــي في تطوي ــذكاء الاصطناع ــول ال ــا أن دخ كم
ــل  ــيبرانية، مث ــة أم س ــت تقليدي ــواءً أكان ــلحة، س أس
ــكرية  ــات العس ــار والروبوت ــن دون طي ــرات م الطائ
والصواريــخ، مــن شــأنه أن يحُــدث ثــورة في الشــؤون 
العســكرية قــد يترتــب عليهــا إمــا ســباق تســلح قــد 
يــؤدي إلى حــرب، أو اختــال ميــزان القوى الــدولي وما 

ــه مــن إعــادة تشــكيل النظــام الــدولي. يترتــب علي

ففــي تصريــح ســابق لــه، قــال الرئيــس الــروسي، 
ــذكاء  ــى ال ــيطر ع ــن يس ــن، إن “م ــر بوت فلاديم
ــار  ــم”. وأش ــى العال ــيطر ع ــوف يس ــي س الاصطناع
تقريــر للجمعيــة البرلمانيــة لحلــف “الناتــو”، في 
أكتوبــر 2022، إلى أن “للــذكاء الاصطناعــي آثــاراً 
ــع  ــن المتوق ــكرية، وم ــدرات العس ــى الق ــرة ع مدم
ــر خــال الســنوات  ــر بشــكل كب ــزداد هــذا الأث أن ي
ــر  ــذر تقري ــا ح ــة”. كم ــر المقبل ــس إلى الع الخم
ــي  ــن القوم ــة الأم ــن لجن ــارس 2021 ع ــدر في م ص
ــن  ــن “أن الص ــة، م ــي الأمريكي ــذكاء الاصطناع لل
قــد تحــل قريبــاً محــل الولايــات المتحــدة باعتبارهــا 
ــم، وأن  ــي في العال ــذكاء الاصطناع ــى لل ــوة العظم الق
ــعي  ــتخدم في الس ــي ستسُ ــذكاء الاصطناع ــة ال أنظم
ــن يبقــى في  ــذكاء الاصطناعــي ل وراء الســلطة، وأن ال
ــي”. ــال العلم ــم الخي ــة أو عال ــوى الخارق ــال الق مج

ــد  ــه أح ــي نفس ــذكاء الاصطناع ــح ال ــد أصب فق
الدوليــة،  والعلاقــات  الدبلوماســية  موضوعــات 
ــات  ــر في العلاق ــات توت ــض الأوق ــه في بع ــم عن ونج
بــن الــدول، خاصــة بــن الصــن والــدول الغربيــة. 
ــادة  ــراءات مض ــدة إج ــات المتح ــذت الولاي ــد اتخ فق
ــركات  ــدرات ال ــن ق ــئ م ــي تبط ــن، ك ــاه بك تج
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــم ال ــر نظُ ــى تطوي ــة ع الصيني
ــة  ــدول الأوروبي ــى ال ــرة ع ــاً كب ــت ضغوط ومارس
حتــى لا تســتخدم التكنولوجيــا الصينيــة، تخوفــاً مــن 
اســتخدام الصــن هــذه التكنولوجيــا في التجســس على 
ــبه  ــات أش ــا ب ــو م ــا. وه ــدة وحلفائه ــات المتح الولاي
ــول  ــي ح ــلح علن ــباق تس ــاردة وس ــرب ب ــة ح بحال

ــي. ــذكاء الاصطناع ال

المفاوضات الدولية:
إلى جانــب كونــه موضوعــاً للدبلوماســية بــن الــدول، 
فــإن الــذكاء الاصطناعــي أصبــح قــادراً أيضــاً عــى 
تغيــر أدوات ممارســة الدبلوماســية بين الدول، ســواءً 

ــتوى  ــى مس ــة أو ع ــات الدولي ــتوى المفاوض ــى مس ع
ــتوى  ــى مس ــعبية. فع ــمية والش ــية الرس الدبلوماس
ــذكاء  ــإن ال ــة، ف ــات الدولي ــة إدارة المفاوض عملي
الاصطناعــي يمكنــه القيــام بعــدة مهــام، منهــا 

عــى ســبيل المثــال مــا يــي: 

ــك  ــيين، وذل ــن الدبلوماس ــاعدة المفاوض 1- مس
عــر توفــر معلومــات آنيــة وفوريــة ودقيقــة حــول 
ــة  ــى الطارئ ــة أو حت ــة أو التفصيلي ــا الخلافي القضاي
عــى طاولــة المفاوضــات، والتــي قــد تحتــاج إلى فــرق 
ــة  ــات الخاص ــل المفاوض ــة مث ــة أو محلي متخصص
ــت  ــر الوق ــا يوف ــو م ــاً، وه ــة مث ــارة الدولي بالتج

ــاوض. ــة التف ــد في عملي والجه

ــن،  ــن المفاوض ــر ب ــات النظ ــب وجه 2- تقري
وتقديــم اقتراحــات وتوصيــات تحقــق مكاســب 
ــر أو  ــات النظ ــح وجه ــن تصحي ــراف، وتضم للأط
ــيون  ــا الدبلوماس ــع فيه ــن أن يق ــي يمك ــاء الت الأخط

دون قصــد.

أطــراف  لأحــد  نســبية  ميــزة  تحقيــق   -3
المفاوضــات، باعتبــاره عقــاً ذكيــاً يضُــاف إلى فريــق 
ــة  ــور الجزئي ــل الأم ــى تحلي ــادراً ع ــاوض وق التف

والتفاصيــل الدقيقــة.

4- تقييــم مــدى جديــة الأطــراف المتفاوضــة، مــن 
خــال دراســة الفــرص البديلــة والمحــاور التــي كان 
يمكــن الاتفــاق حولهــا وتــم تجاهلهــا، وبحــث نيــات 
الأطــراف المتفاوضــة وتقييــم مــدى جديتهــا ورغبتهــا 
ــع  ــى الأرض أو وض ــي ع ــاز حقيق ــق إنج في تحقي
ــاك  ــة المفاوضــات. فــإذا كان هن ــات تعــوق عملي عقب
ــن  ــد م ــب مزي ــط لكس ــعى فق ــب ويس ــرف متلاع ط
الوقــت، مــن الــوارد أن يتســبب الــذكاء الاصطناعي في 
هــذه الحالــة في إحراجــه أمــام الــرأي العــام الــدولي، 

وبالتــالي يتعــرض لمزيــد مــن الضغــوط الدوليــة.

ــاً  ــة، فمث ــم الدول ــمي باس ــر رس ــدث غ 5- متح
تحُــرج بعــض الــدول في الإعــان عــن موقــف رســمي 
ــمياً  ــاً رس ــدر بيان ــا كأن تص ــض القضاي ــاه بع تج
ــام  ــى النظ ــوبين ع ــض المحس ــوم بع ــا، فيق حوله
ــات  ــدات أو التدوين ــض التغري ــة بع ــياسي بكتاب الس
التــي تعكــس وجهــة نظــر دولــة مــا ولكــن بصــورة 
ــذكاء  ــم ال ــتطيع نظُ ــد تس ــا ق ــاشرة. وهن ــر مب غ



3

هل يقود الذكاء الاصطناعي المهام الدبلوماسية؟

ــبب في  ــك دون التس ــردة بذل ــام منف ــي القي الاصطناع
حــرج لأي مــن الأشــخاص أو لصــورة الدولــة المعنيــة، 
ــذه  ــف ه ــن موق ــن ع ــد الصحفي ــألها أح ــإذا س ف
ــة دون أن  ــتطيع الإجاب ــا، تس ــة م ــة إزاء قضي الدول

ــة. ــى الدول ــب ع تحُس

ــاً  ــرار، فغالب ــاذ الق ــة في اتخ ــاد والعلاني 6- الحي
ــول  ــمات والمي ــادة بالس ــض الق ــر بع ــد يتأث ــا ق م
ــرون  ــرار، أو يتأث ــاذ الق ــد اتخ ــم عن ــخصية له الش
ــة.  ــة أو الدولي ــواءً المحلي ــام س ــرأي الع ــوط ال بضغ
وفي هــذا الصــدد، قــد تســاعد هــذه النظُــم في تقديــم 
ــدة عــن هــذه المشــاعر والضغوطــات،  ــات بعي توصي
ــذا  ــة به ــات الخاص ــار التداعي ــذ في الاعتب ــع الأخ م
القــرار كأن يرفضــه الــرأي العــام بالرغــم مــن كونــه 

ــة. ــق مصلح يحق

مهام دبلوماسية:
عــى مســتوى اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي 
في الدبلوماســية الرســمية والشــعبية، فقــد يتــم 

اســتخدامه في عــدة مهــام، منهــا الآتــي:

1- تســهيل عمليــة إدارة الجاليــات الوطنيــة، 
حيــث يمكــن في المســتقبل القريــب أن تســتبدل 
ــي  ــم ذكاء اصطناع ــا بنظُ ــدول قنصلياته ــض ال بع
تعمــل عــر شــبكة الإنترنــت، تكــون مهمتهــا تســهيل 
متطلبــات جالياتهــا في الــدول الأخــرى، وتقديــم 
ــا،  ــاج إليه ــي تحت ــمية الت ــتندات الرس الأوراق والمس
ــى  ــا ع ــرض له ــي تتع ــة الت ــكلات الطارئ ــل المش وح
ــفارة  ــل الس ــد عم ــد بمواعي ــوم دون التقي ــدار الي م
مثــل حــالات الوفــاة أو في أوقــات الحــروب والأزمــات. 
وهنــا قــد يكــون وجــود الســفارة رمزيــاً أكثــر مــن 

ــة. ــه ضرورة تنظيمي كون

2- المســاعدة في مهــام البعثــات الدبلوماســية، فإذا 
ــر  ــم ع ــاً التقدي ــراد حالي ــن الأف ــد م ــتطاع العدي اس
الإنترنــت للحصول على تأشــرات دخــول إلى دول، دون 
الحاجــة إلى زيارة الســفارة، فإنــه في المســتقبل القريب 
قــد يتعامــل الأفــراد مــع نظُــم ذكيــة، ترتبــط بقواعد 
بيانــات عملاقــة، ســواءً أكانــت رســمية كالمؤسســات 
الأمنيــة أم غــر رســمية كــركات الطــران والفنــادق 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. فتقــوم النظُــم الذكيــة 
ــول  ــدم للحص ــب الُمق ــب الطل ــاط صاح ــل نش بتحلي

عــى التأشــرة، وتتخــذ قــراراً تجاهــه إمــا بالموافقــة 
ــف إداري  ــه إلى موظ ــه أو إحالت ــب أو رفض ــى الطل ع

لاســتكمال مــا تعجــز عنــه هــذه النظُــم. 

3- القيــام بمهــام الدبلوماســية الشــعبية، حيــث 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــم ال ــح نظُ ــاً أن تصب ــن أيض يمك
قنــاة للتواصــل غــر الرســمي والحصــول عــى 
ــق  ــبه تطبي ــم تش ــر نظُ ــدول ع ــول ال ــات ح معلوم
“ChatGPT”، فتقــوم بالــرد عــى الأســئلة وتصحيــح 
المعلومــات وخلــق قنــوات تواصــل مبــاشر مــع 

ــة.  ــدول الأجنبي ــي ال مواطن

وعــى الرغــم مــن أن الأمــر يبــدو في ظاهــره 
ــن  ــات، م ــن التحدي ــر م ــوبه كث ــه يش ــاً، فإن إيجابي
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــم ال ــم نظ ــكلة تعل ــا مش أهمه
حيــث تتطلــب قــدراً كبــراً جــداً مــن البيانــات الدقيقة 
ــتخباراتية  ــة اس ــون ذات طبيع ــب أن تك ــي يج الت
حتــى تتمتــع بقــدر كبــر مــن الموثوقيــة بعيــداً عــن 
البيانــات الرســمية التــي تتســم بالمجاملــة، وهــو تحدٍ 
كبــر بالنســبة للــركات التــي تقــوم بتطويــر هــذه 
النظــم، وتحــدٍ أكــر عــى مســتوى المؤسســات الأمنيــة 
ــض  ــة بغ ــرة للغاي ــات كث ــع معلوم ــة بجم المعني
النظــر عــن ترتيــب أولويتهــا. حتــى وإن تــم جمــع 
ــة،  ــة وفوري ــورة آني ــا بص ــات وتحديثه ــذه البيان ه
فقــد تحــدث ثــورة أو تغيــر ســياسي يجعــل البيانات 
ــتخدام  ــة للاس ــر صالح ــام غ ــتخدمها النظ ــي اس الت

ــتقبلاً.  مس

الأمــر بالفعــل صعــب ومعقــد، ولكــن مــن المؤكــد 
ــا  ــوم به ــوف يق ــية س ــاً دبلوماس ــاك مهام أن هن
الــذكاء الاصطناعــي مســتقبلاً حتــى وإن كانــت 
هنــاك بعــض التحديــات، ومــن المؤكــد أيضــاً أن مــن 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــوة لل ــذه الق ــاك ه ــتطيع امت يس
ــا  ــاً مثلم ــدولي، تمام ــام ال ــى النظ ــيطر ع ــوف يس س
يتوقــع العديــد مــن القــادة السياســيين، فالأمــر هنــا 
أشــبه بمــن يصــل إلى القنبلــة النوويــة أولاً، هــو ليــس 

ــة.   ــل ضرورة حتمي ــاراً ب خي

فاعل دولي:
هنــا يســمح المجــال للتفكــر في ســيناريو قــد يكــون 
ــاً  ــح يوم ــد يصب ــه ق ــاً، لكن ــع حالي ــن الواق ــداً ع بعي
مــا أقــرب إلى الحقيقــة، وهــو أن يتــولى الــذكاء 
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ــدلاً  ــة ب ــات الدولي ــة إدارة العلاق ــي مهم الاصطناع
مــن البــر! فعــر عقــود مــن الزمــن، عجــز النظــام 
الــدولي بشــكله الحــالي عــن منــع كثــر مــن الحــروب 
والصراعــات، واصطدمــت مصالــح الغــرب مــع 
ــن  ــظ الأم ــن حف ــن ع ــس الأم ــز مجل ــرق، فعج ال
والســلم الدوليــن. فهــل مــن الممكــن أن يتــولى 
ــام”  ــة “نظ ــات الدولي ــم وإدارة العلاق ــة تنظي مهم
أكثــر رشــادة وكفــاءة مــن البــر، لا يتأثــر بالأهــواء 
ــة  ــق مصلح ــا يحق ــه بم ــذ قرارات ــخصية ويتخ الش
ــاً  ــام قائم ــذا النظ ــون ه ــب أن يك ــع؟ ولا عج الجمي

ــي. ــذكاء الاصطناع ــى ال ع

ــون  ــة يك ــة دولي ــتقبل منظم ــد في المس ــل نج فه
الصــوت الحاســم فيهــا بــن الأعضــاء للــذكاء 
ــى  ــرداً ع ــراض منف ــق الاع ــك ح ــي، فيمتل الاصطناع
الموضوعــات  القــرارات ويصبــح تصويتــه عــى 
بمثابــة حســم لهــذا الخــاف، أو حتــى يكــون 
ــم  ــن النظ ــاً م ــة أص ــذه المنظم ــاء ه ــع أعض جمي
الذكيــة، تقــوم كل دولــة فيهــا بتقديــم نظامهــا مــن 
الــذكاء الاصطناعــي لكــي يناقــش الخــاف في قضايــا 
العلاقــات الدوليــة مــع زملائــه مــن الأنظمــة الذكيــة 
الأخــرى، وتكــون مهمــة اتخــاذ القــرار حقــاً حصريــاً 
لهــم. وكأن هــذه الروبوتــات أو النظُــم الذكيــة 

ــذي  ــم” ال ــاء العال ــس حكم ــة “مجل ــت بمثاب أصبح
يتخــذ القــرار الصحيــح، أو نشــهد وزراء خارجيــة أو 
ســفراء للــدول مــن الــذكاء الاصطناعــي وليســوا مــن 
البــر، أو يصبــح المفاوضــون الدوليــون عبــارة عــن 
نظُــم ذكيــة تتــولى مهمــة إدارة الخلافــات في العلاقــات 
الدوليــة وتســويتها، مثلمــا نشــهد روبوتــات وطائرات 
ــال في المعــارك  ــة القت مُســرّة هــي التــي تتــولى عملي

ــا؟ً ــكرية حالي العس

ــار  ــة في اعتب ــة مبالغ ــض أن ثم ــرى البع ــد ي ق
ــتقلاً  ــاً مس ــه فاع ــد ذات ــي في ح ــذكاء الاصطناع ال
ولــه شــخصيته  الدوليــة،  العلاقــات  في  ومؤثــراً 
الحقيقيــة وأدواتــه التــي يمكــن أن يؤثــر مــن خلالهــا 
ــال  ــام الخي ــبه بأف ــذا أش ــة، وه ــات الدولي في العلاق
العلمــي. فالنظُــم الذكيــة لــم تكتمــل شــبكتها 
النهائيــة بعــد، ولــم تتضــح علاقاتهــا المتشــابكة، وما 
زالــت عبــارة عــن مشــاريع مســتقلة بذاتهــا وتعانــي 
مــن ثغــرات أو مشــكلات، لكــن سرعــة تطــور هــذه 
النظُــم تســتدعي التخــوف والانتبــاه، فقــد تتحــول في 
أي وقــت مــن كونهــا أداة مســاعدة للإنســان في القيــام 
ــتقلة  ــة ومس ــاً واعي ــا نظُم ــام إلى كونه ــض المه ببع

ــا. ــة لماهيته ــا ومدرك بذاته
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